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الفلوجة 

يضطر الانـسان في بعض الاحـيان الى
الالـتفــاف حـتــى علــى نفــسه مـن اجل
الـتـخلــص مــن شعــــور طــــاغ . هــــذا مــــا
فـعلـتـه ونحــن علـــى مـــشـــارف مـــديـنـــة
الانبـار التي هي واحـدة من اخطـر بؤر
المعـــارك في العــراق الان. قــال الــســـائق
بحــزم ..ســـأسلك طــريق المـــدينــة بــدلا
من الـطريق السـريع .. في الاقل توجد
قــــوات امــــريـكـيـــــة داخل المــــديـنــــة . لـم

ينطق أي من الركاب بكلمة .
اول شيء صـادفنـاه هـو جـامعـة الانبـار
الــتــي تحـــــــولــت الـــــــى مـقـــــــر لـلـقـــــــوات
الأمـريكيـة وكـانت محـاطـة بعــدد كبيـر
مـن الـــدبـــابـــات . المـلفـت في الامـــر هـــو
عدد الـدوريات الأمـريكيـة التي تـرابط
في كل شــارع والعجلات الـصغيـرة الـتي
لاتتـوقف عن الحـركة. خـرجنـا بسـرعة
الــى الـطــريق المــؤديــة الــى بغــداد وكــان
الـتــوتــر بــاديـــا علــى الــركـــاب . اطلقـت
تـنهـيـــدة قـــويــــة جعلـت الــســــائق يفـتح
النـافذة وهـو يقول : بعـد ساعـة ينتهي
كل هـذا العذاب .. لم يبق امامنا سوى

)الفلوجة(.
كـنـت اعــــرف أن الفلـــوجـــة هـي مـصـــدر
رعب العـراقـيين والامـريكـان علـى حـد
سـواء ، لاتمر سـاعة مـن دون أن تحدث
مـواجهات فيهـا. اضاف الـسائق : نحن
الان بيــد الله .. علـينــا أن نتـرك الامـر
لله .. وســـــــرعـــــــان مـــــــا بـــــــدأ الـــــــرجـلان
الـكـبـيـــــران بقـــــراءة آيـــــات مــن القـــــرآن
بـصــوت خـفيـض . لقــد بقـيت امـــامنــا
سـاعة .. هـذا ما قـاله السـائق .. ولكن
الـزمن بـالنسـبة لـي قد تـوقف . شعرت
بالاخـتناق ) درجـة الحرارة تقـترب من
الخمسين مئـوية ( كانت السـاعة تشير
الــى الثــانيـة ظهـرا وتـوقفـت عنـد هـذا
التــوقيـت . هكـذا خـيل لي . سـألـت كم
الـساعـة ؟ فأجـاب احدهـم انها الثـانية
والـربع . فـقلت سـاعـتي تـعمل بـبطء !
نــزعـتهــا ووضعـتهــا في جـيـبـي ولكـنـنـي
كـنت بـين الفـينــة والاخــرى انـظــر الــى
ســــاعــــة المـتــــرجـم الــــذي يـجلـــس الــــى
جواري . سـألته أن كـانت سـاعته تعمل

بشكل جيد ؟ قال نعم ..
واضاف : ) هـذا هو مثلـث الموت ( وكان
يقـصـــد انـنـــا دخلـنــــا الفلـــوجـــة . كـــان
صــوت طــائـــرات )الهلـيكـــوبتــر( يـسـمع
مـن مــســافـــة بعـيــدة . اتــسعـت عـيـنــاي
بـشــدة وانــا ارى الكـثيـــر من الــدبــابــات
الأمــريكيـة وهـي تقلق المكـان بحـركتهـا
المتوترة الخـائفة . كان يجلس على كل
دبابـة جنـديان في اتجـاهين متعـاكسين
وهمـا مـستعـدان دائمــا لاطلاق النـار .
كان الخـوف واضحا على وجوه الجنود
الامريكـان بسبب حـركاتهم العـصبية .
ســـمعــنــــــا ضجـــــة خـلفــنـــــا .. كــــــان رتل
مـســرع مـن الاليــات الأمــريـكيــة وعلــى
الفـور اتخذت السيارات المدنية الاتجاه
الايمـن مـن الـطـــريق فـــاسحـــة المجـــال
للـــرتل كـي يمــــر . في الفلـــوجـــة يــطلق
الامريكـان النـار على أي شخـص يقوم
بحـركة غيـر طبيعيـة ، لذلـك يبقى كل
شيء جـامـدا حتـى يمـروا . مـرة اخـرى
تـتـبـــاطـــأ الــسـيـــارات وتــتخـــذ الاتجـــاه
الايـــســـــر لان الـــــرتل قـــــادم مــن بغـــــداد
بـــاتجـــاه الـفلـــوجـــة . كـــانـــوا يــسـيـــرون
بسـرعــة كبيـرة خـوفـا من قـاذفـات الـ) ر
ب ج 7 (  التي يمـكن أن تنطلق من أي
مكــان . وكــان الــشــارع بمـثــابــة ســاحــة
حـرب لا احد يعـرف متـى تنطلق فـيها
الـنـيـــران وفي أي اتجـــاه . خـــرجـنـــا مـن
الفلـوجــة ولكـن الخطـر مـازال مـاثلا ،
فالمـسافـة الممـتدة بـين الفلوجـة وسجن
)ابـــو غـــريـب( الـــرهـيـب تـنـتــشـــر فـيهـــا
بـسـاتـين النـخيل المـمتـدة علـى جـانـبي
الطـريق وغــالبـا مــا تنـطلق الـهجمـات
الخـــاطفـــة مـن هـنـــاك .. اذ يــسـتـطـيع
المهــاجـم أن يخـتفـي بــسهــولــة في تـلك

البساتين .
كــــان يـتـنــــازعـنـي احـــســــاســــان : المــــوت
بطـريقة مجانيـة وانا على مقـربة عدة
كـيلــومتــرات مـن اهلـي ، ونفــاد الــصبــر
وعبث الـرحلـة كلهـا . ولكـن سرعـان ما
تبخرت هذه الاحاسيس .. فهذه بغداد
لــم تـــــــرحـل .. ولـكــنـهـــــــا مـحــــطــمـــــــة ،
محــروقــة ، هــرمــة ، غيــر انهــا تتـنفـس
مـن جــــرحهــــا . فجــــأة شعــــرت بحـــرارة
الجـــــو الخــــــانقـــــة .. مـــــشهـــــد المــبـــــانــي
العــــديــــدة المحـتــــرقـــــة يفـــــرض علـيـك
احــســـاســـاً بـــالاخـتـنـــاق . الازدحـــام في
شـــــــوارع بغــــــداد غــيــــــر مـعقـــــــول علــــــى
الاطلاق .. اكـثـــر مــن 700 الف سـيـــارة
تـسيـر في شوارع بـغداد مـن دون اشارات

أحمد الناجي
لا بـد للفئـة المثقفـة العـراقيـة من أن
تجتـرح الـوســائل والأسـالـيب لـيكـون
منجـزهـا الفكـري حـاضـراً ومسـاهمـاً
في عـمليـة صيـاغـة مـسـودة الـدستـور،
وهـي معـنيـــة أكثـــر من بـقيــة الـفئــات
بهـذه العمليـة لكونـها القـوة الخلاقة
الـــتـــي تمـــتـلــك مــــــــؤهـلات وخـــبــــــــرات
معــــرفـيــــة وفـكــــريــــة، أثـبـتــت حقــــائق
ومعــطـيــــات الــتجــــربــــة الـتـــــاريخـيــــة
والإنـــســـــانـيـــــة خــطـــــأ تهـمـيــــشهـــــا أو
الاستغناء عنها، فأدواتها تتكامل مع
أدوات الــسيـــاسي لإنجــاز هــذه المـهمــة
المفـــصلــيـــــة، والــتعـــــاضـــــد بــين أدوات
المـثـقف والــسـيـــاسـي في مـيـــدان هـــذه
الـتجـــربـــة ضـمـــانـــة لقـــدر كـبـيـــر مـن
اشـتـــراطـــات نــضـجهـــا، إضـــافـــة الـــى
كونهـا مقدمـات توفـر سبل ومقـومات
نجــاح الـعمـليــة الــسيـــاسيــة بــرمـتهــا

الجارية في عراقنا. 
والمـثقف في حــاضــر العــراق الجــديــد
الــذي مــا زال في طــور الــولادة، معـني
لإثـبــــات ذاتـه الفـــــاعلــــة في صـيــــاغــــة
مـسودة الـدستـور، والقيـام بدور مـؤثر
فـيهـــا ولاسـيـمــــا أنهـــا تــشـكل أخـطـــر
تحـــــديـــــاً يهـــــدد عــملـيـــــة الــتحـــــولات
الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة، فـحيـنمــا
يـتـمـكـن مــن تحقــيق هــــذا الــــدور أي
إنتـاج ثقـافـة حيـة يقــوم عليهـا إنتـاج
المجـتـمـع نفـــسـه، يحـق له آنــــذاك أن
يكتـسب صفـة المـثقف بحـسب تعـبيـر
غـرامشي الـذي اعتبـر المثقف هـو من
يقوم بنـشاط ذهني مهـما كان بـدائياً
شــــرط أن يـكــــون مــــؤثــــراً بــــوظــيفــته
الاجـتمــاعيــة المبـاشــرة، كبــانٍ ومنـظمٍ

في الحياة العملية.
وقد عـرف الدستـور من وجهة الـنظر
الاجـتـمـــاعـيـــة بــــأنه عقـــد تـــآلف بـين
شركاء الـوطن، وهو من وجهـة النظر
القـانــونيــة بمثـابـة القـانـون الأسـاس
للــــدولــــة الـــــذي يخــضـع له الجـمــيع
ويحــتـكــم الـــيه الحــــــاكــم والمحـكــــــوم،
ويـحـــــــدد صـلاحـــيـــــــات الــــــسـلــــطـــــــات
)الـــتـــــــشـــــــــريـعـــيـــــــــة والـقـــــضـــــــــائـــيـــــــــة
والتـنفيـذيـة(، وينـسق آليـات العلاقـة
بـينـهمــا علـى وفـق مبــدأ الفـصـل بين
الــــسلــطــــات الــثلاث، مــثلـمـــــا يحــــدد
واجبـات المــواطن وحقـوقه الأسـاسيـة
سواء السـياسية أو الإنسانية، وينظم

العلاقة بين المواطن والحكومة.
وفي ظــرف تعـقيــدات حــاضــرنــا تـــأتي
أهميـة صياغـة الدسـتور ليـست لأنها
تــــؤســـس الـــــى عقــــد اجـتـمــــاعـي بـين
جـميع مكونات الشعب فحسب بل إنَّ
تحـويل هـذا الاسـتحقـاق الــى منجـز
سـيـــدفع بـــالعـملـيــة الــسـيــاسـيــة الــى
الأمـام، ويـدعـم بنـاء مـرتكــزات النهج
الديمقراطي لعراق مستقل فيدرالي
مـــــوحــــــد تعـــــددي يــنعــم بـــــالحـــــريـــــة

والاستقرار. 
ومــن هــنــــــا يــبــــــرز الــــــدور الــــطلـــيعــي
للـــثقـــــافـــــة في مــــســيـــــرة الـــتحـــــولات
الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة المـتصـاعـدة
بـــــاتجـــــاه الــــــديمقـــــراطــيــــــة، فلا بـــــد
لـلمـثقـف من أن يـتخلــص من حــالــة
الــتحـيـيــــد الـتـي فــــرضــتهــــا مـكــبلات
الاسـتـبـــداد في سـنـي الــــديكـتـــاتـــوريـــة
المـضنيـة التي عـمقت مفهـوم حـرفيـة
الثقـافــة، مختـزلــة فضـاءهـا الــرحب
الــى حيـز مـؤسـسـة في خـدمـة سـلطـة
النظـام الشمـولي، مثلـما علـيه في ما
تـوفــر من فـسحــة للحـريـة في راهـننـا
الاستـثنــائي أن يـتحــرر ممــا تنــسجه
سلـطـة الــسيـاسـي من أطــواق تبـتغي
ارتهـــانه، وهـــذا لا يعـنـي الـتحـــريـض
علـى الابتعـاد عن المـشهـد الـسيـاسي،
بقـــدر مـــا هـــو دعــــوة لخلق مـنـــاخـــات
وتــأسـيــس سـيــاقــات مــشــاركــة حـــامل
الفكـر، وصـاحـب المنجـز الإبـداعي في
الحيـاة السياسـية بحيث يـكون فاعلاً
في مجرياتها بالقدر الذي يمكنه من
تــأسيـس سلـطتـه الثقــافيــة بمحـاذاة
الـسـلطـة الـسيــاسيـة، آنـذاك سـيكـون
الحــــــراك الـــثقــــــافي ضــمــــــانــتــنــــــا في
مـواجهة تحـديات استحـقاقاتـنا التي
صيـر القـدر كل واحـد منهـا مـعضلـة،
لتحــويلهـا علـى شـاكلـة مــا تحقق في
الانتخـابـات الــى منجـز داعم لمـسيـرة
الـتغـييــر بـــالتــزامـن مع إعـــادة إعمــار
الـبـنـــى الــتحـتـيــــة للـــدولـــة، وإحـيـــاء
المـنـظـــومـــة القـيـمـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،
كخـطـــوة أولـــى علـــى طـــريق الإنمـــاء
المعـرفي والثقـافي القـادر علـى تجـديـد
الفكــر بــالــشكل المـتمــاهـي مع مـســار
الــتغـيـيـــر الــــديمقـــراطـي الجـــاري في
الـبلد، وعلـى وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق حاجـاتنا
في مــــواكـبـــــة إيقـــــــــــــــــــــــــاعـــــات العــصــــر

الرقمي. 

غسان كاظم

ممـــــــــــــا لاشـــك فـــــيـه ان الاصـــــــــــــول
التــراثيــة للقـصــة القـصيــرة، تعـود
ببـدايـاتهـا الاولــى في استخـدامـات
صيغ الكـلام العاميـة الشفـاهية في
لغـــــة القــص كـمــــا هــــو حـــــاصل في
الاداب القــــديمــــة، عـن بــــوتـــشـيــــو،
وبـوكاشيـو، وهوميـروس، والف ليلة
ولـــيـلــــــــة، قـــبـل الـــتــــــــدويـــن، وتـعــــــــد
الشفاهية واحدة من اهم العناصر
التي انبثقت عنها مقومات القصة
القصيـرة، حيث يـقوم الحكـواتي او
الـراوي وسط مجموعة من الناس،
يــــــســــــــرد تجــــــــاربـه الــــــشـخــــصـــيــــــــة
ومذكـراته، او يـستـمد حـكايـاته من
الخــــــــرافــــــــات واحــــــــداث الـــتــــــــاريـخ،
والـقــــصــــص الــــــــديـــنـــي، او رحـلاتـه
ومــشـــاهــــداته عـبـــر الـبلـــدان، عـبـــر

فاعلية المثقف
العراقي في صياغة
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صلاح حسن 

يتـركونـي ابدا .. طلـبوا منـي أن اتعاون
معـهم .. آن اكـتب لـهم الـتقــاريــر عـنك
بــــــالـــتفـــصـــيل فـقلـــت لهــم ســــــأفـعل .
نقلـوني الى مـنطقة نـائية ، ومـرة كنت
احـــاول أن اطـلع علـــى الـبـــريـــد القـــادم
الـــى وحـــدتـي العـــسكـــريـــة فـــأتهـمـــونـي
بـــــأنــنــي احـــــاول تـــســـــريــب مـعلـــــومـــــات
عـــسـكــــريــــة محــــرمــــة واقـتــــادونـي الــــى

السجن . 

الموت يسفر عن اقنعته 
قـضيت اسـبوعـا في مديـنة بـابل وقررت
أن اذهب الـى بغداد ولكن اختي اصرت
علـى أن تصـطحبـني معهـا الـى مـدينـة
الــصـــويـــرة ) 90 كـم شــــرق بغـــداد وهـي
المــــديـنــــة الـتـي انجـبـت الــــزعـيـم عـبــــد
الكــريم قــاسم ( . عــاد علـي ابن اخـتي
يقـود السيـارة بسـرعة.. وبعـد أن مللت
مـن تحــذيــره اخــرجـت جــريــدة وبــدأت
اقــــرأ بهــــا . فجــــأة انحــــرفـت الـــسـيــــارة
وبـدأت تسـير علـى عجلتين ثـم انقلبت
واستقـرت علـى احـد جـانـبيهـا في ارض
مـزروعة علـى جانب الـطريـق . خرجت
فــــــورا مــن الـــــشــبــــــاك الخـلفــي الــــــذي
تحـــطــمــت زجــــــاجـــته وانــــــا مــنــــــذهل .
اخــرجـت ابن اخـتي الـصـغيــر وحــاولت
أن اخرج اخـتي التي بدت ثقيلة جدا .
كـنـت خــــائفـــا مـن )جـلكـــان( الـبـنـــزيـن
المــوضــوع في مــؤخــرة الــسـيــارة .. ربمــا
يــشـتعل حـــريق وقــد تـنفجــر الــسـيــارة

وتموت اختي .
بعـــد دقـيقـــة آو اكـثـــر حـضـــر عـــدد مـن
القـرويين واعـانونـا على اعـادة السـيارة
الـــى وضعهــا الـطـبيـعي واخــراج اخـتي
التي كادت تمـوت من الرعـب . اخرجوا
ايضا )جلكان( البنزين ووضعوه بعيدا
. كنـا مازلنا تحـت تأثير الـصدمة حين
حــضــــرت دوريــــة امــــريـكـيــــة . ســــألـنــــا
الـضابط الامـريكي إن كنـا بحاجـة الى
مـســاعــدة طـبيــة ؟ قـلت وانــا استــرجع
بعـضــا مـن وعيـي اننــا علــى مــا يــرام .
كـــانـت الــسـيـــارة قـــد اصـيـبـت بـــأضـــرار
بــالغــة . لقــد كــانـت معجــزة أن نـنجــو.
لااســتـــطـــيع حــتــــــى الان وصف ذلـك .
بعـــد يـــومـين ذهـبـت الـــى بغـــداد وكـنـت
دعــيــت إلـــــى المــــشـــــاركــــــة في مهـــــرجـــــان
الجواهـري الشعـري الاول . استـأجرت
سيـارة )تـاكـسـي( في الطـريق الــى كليـة

الاداب .
كـانت الـسيـارة تـسيـر بـبطء في مـدينـة
الــسـيـــديـــة بــسـبـب الازدحـــام الــشـــديـــد
الـذي احـدثه وجــود رتل من الـدبـابـات
الأمـــريكـيـــة علـــى بعـــد ثلاثـين مـتـــرا .
فجــأة يحــدث انفجــار هــائل في احــدى
الـــــــــدبـــــــــابـــــــــات ثـــم اطـلاق نـــــــــار في كـل
الاتجـاهات .. الـسيارات تـصدم بعـضها
بعـضــا والنــاس يتــراكـضــون علــى غيــر
هــدى .. طــائـــرات )هلـيكــوبـتـــر( تحلق
فــــوق المكـــان .. فـــوضـــى عـــارمـــة ورعـب
شـــــــامـل لا يـحـــــــدث حـــتـــــــى في الافـلام
الــسـيـنـمــائـيــة . في الـيــومـين الـتــالـيـين
مـكــثــت في بــيــت اخــتــي اســتــــــرجع مـــــا
حــــــدث لـــي خلال الــــــزيــــــارة . اتــــصلــت
بـــالعـــزيـــزة آنـــا وقلـت لهـــا إن كل شـيء
علـى مـا يـرام وان صحـة امي مـستقـرة
وسـوف اعود الـى هولـندا بـعد اسـبوع .
كـنـت قــــد اتفقـت مع احـــد الاصـــدقـــاء
الـــصـحفــيـــين علـــــى اجــــــراء مقــــــابلـــــة
للجـريـدة الـتي يـعمل لهـا . كـان مـبنـى
الجـريـدة في مـنطقـة الكــرادة وهي حي
راق مـن احيـاء بغـداد . انهـيت المقـابلـة
بـســرعــة لاننـي كنـت علــى مــوعــد مـهم
مع صـــديق كـــان قـــد اصـبح )جـنـــرالا(
كـبيـرا وهـو مــرشح لان يتـسنـم منـصبـا
في وزارة الـدفاع الجـديدة ولـديه علاقة
وطيــدة مع الامــريكـان .. وقـد وعــدني
انه سـيجـمعـنـي بجـنــرال امـــريكـي مـن
اجل انهاء مهمة الكتب التي سأجلبها
من هــولنـدا الـى العـراق . خـرجـت من
مـبنـى الجـريــدة ووقفـت انتـظــر سيـارة
تكــسي . تــوقفـت بقـربـي سيـارة سـوداء
مـن نوع )دولفين( وسـمعت احد ركـابها
يقـــــول لـــــرفـــــاقه : ) هـــــذا الاجــنــبــي –
يـقــــصـــــــدونــنــي  –انـــــــزلـــــــوا واجـلــبـــــــوه
بـسرعـة(؟ طار صـوابي وانـا اسمـع هذا
الـكلام. عـبـــرت بــســـرعـــة الـــى الجـــانـب
الاخـر من الشارع واوقـفت سيارة وقلت
للـســائق بـســرعــة ارجــوك الــى ســاحــة
الانــدلــس . كــان قلـبـي يـخفق بــشــدة .
وكـنـت اتــنفــس بــصعـــوبـــة وانـــا اتـلفـت
للخلف بين لحظة واخرى . لقد كانت
العـصــابــة تـظـن أنـنـي اجـنـبـي لا افهـم
اللغـة العربـية وان حقيـبة الظهـر التي
احملهـا ملـيئـة بـالـدولارات . بعـد هـذه
الحــادثــة قــررت أن اعــود الــى هــولـنــدا

بأسرع وقت ممكن . 

ونـصحـني بـالـصلاة . فـقلت بـسـرعـة ،
وقبـل ان يتسـرب الغضـب الى نـفسي :

لكم دينكم ولي ديني .
في الـسادسة مـساء ذهبت الـى المحامي
واخبــرته بـــالمنــاطـق التـي اختــرتهــا ..
الاولـــى كـــانـت علـــى شـــاطـئ الفـــرات ،
وهـي خضـراء وهـادئـة. قـال:إنـس هـذه
المنـطقــة . لمــاذا ؟ ســألـته بــأسـتغــراب .
قـال : لقـد اشتـراهـا اليهـود ! ) يـوجـد
في مـدينة بابل الـكثير من قبـور انبياء
اليهود مازال الكثير مـنها عامرا حتى
الان ( . في النهايـة اتفقنا علـى قطعة
ارض  بعيـدة عن مركـز المديـنة ولكـنها
قــريبــة من مــدينـة بـابـل التـاريـخيـة .

قال انه سيتكفل بالتفاصيل . 
قـضـيت الايــام التــاليــة مع الاصـدقـاء
الـذين فارقتهم سنوات طوال. حدثني
بـعــــضـهـــم كـــيـف كــــــــانـــت المخــــــــابــــــــرات
تـسـتجــوبـهم مـن اجل الحـصــول علــى
مـعلــــــومــــــات عــنـــي. وبعــــضهــم الاخــــــر
اخبـرني عن التقارير المخـابراتية التي
كتبت ضدي ومن كتبها . ) بعض هذه
التقـاريـر مـوجـودة لـدى شخـص اسمه
الحـاج بـدري وهـو يـرفـض تسـليم هـذه
التقارير حتـى تشكيل حكومـة عراقية
كـي تقــوم بمحـــاكمـــة البـعثـيين الـــذين
كـتـبــوهــا وســاهـمــوا في قـتل وتــشــريــد

العديد من الناس الابرياء ( .
تلقـيت دعـوات كـثيــرة من الاصـدقـاء ،
وفي احــدى الجلـســات .. وكــانـت تـضـم
اصـــــدقـــــاء حــمــيــمــين جــــــدا وصفــنــي
احـــدهـم بـــالـبــطل ) ايـــام الانـتفـــاضـــة
كنت اقـود مجموعـة مسلحـة في بابل ،
سـأروي ذلك في الـصفحـات القـادمـة (
والاخــر بــالمنــاضـل والثــالث بــالـشــاعــر
الـكــبــيـــــر . اخـجلــنــي هـــــذا الاطـــــراء .
حـــدثـــونـي كـيف كـــانـــوا يــسـتـنــسخـــون
قصائدي ومقالاتي من الصحف التي
تـــصـلهــم مــن الخــــــارج بـــــشــكل ســــــري
ويـــوزعـــونهـــا علـــى الاخـــريـن . فـــرحـت
جــــدا لان سـنــــوات المــنفــــى لـم تــــذهـب

سدى .
عنـدما عـدت من هـذه السهـرة جمعت
اخـوتي وسألـتهم كيف كانـت المخابرات
العــراقيـة تـسـتجـوبـهم؟. اخـي الكـبيـر
قــال : انـت تعــرف أنـني بـلا عمـل منــذ
هـــــروبـك مــن العـــــراق ولـكـنـنـي اعــمل
احـــيــــــــانــــــــا في ســــــــوق الـهــــــــرج )ســــــــوق
الحـاجيـات المـسـتعملـة( ولكـنهم كـانـوا
يــأتــون الـــى هنــاك ويـطـلبــون مـني أن
ازورهـم في مـــديـــريـــة الامـن وان اقـــدم
لهـم شـــرحــــا مفــصلا عـن اتــصــــالاتك
واخـبـــارك . مـــرة جـــاء ضـــابــطـــان مـن
مخـابرات عـدي وقالـوا لي قل لاخيك
أن يـتـــرك هــــذا العـبـث وان يعـــود الـــى
الــبلــــــد ) ونحــن في خـــــدمــته ( . اخــي
الاصغــر وهــو ضــابـط كــان قــد تحـمل
الـــوزر الاكبــر قــال : كــان لايمـــر اسبــوع
مــــــن دون أن اســــــتــــــــــــــــدعــــــــــــــــى إلــــــــــــــــى
الاستـخبــارات العــسكــريــة . لقــد قـلت
لهـم اننــا ) تبــرأنــا ( منـك ولكـنهـم لم

المخـرج المـســرحي العــراقي حــازم كمـال
الديـن الذي يقـيم في بلجيكـا. اتصلت
عـن طـــريق الـثــريــا بــالــدكـتــور عـصــام
الخفــاجي مـن اجل تـرتـيب مـوعــد مع
احــــد المـــســــؤولـين الامــــريـكــــان .. لـكـن
الـــدكتــور عـصــام لايــرد . اتـصلـت اكثــر
من عشـر مرات من دون جـدوى فقررت

أن ابدأ بالمهمة الثانية .
استـأجــرت )تكــسيــا( وطفـت في جهـات
المــديـنـــة كلهــا . اخـتـــرت ثلاث مـنـــاطق
وعـملـت في الـيـــوم الـتـــالـي مـــوعـــدا مع
المحـــــــامــي لمـعـــــــرفـــــــة اجـــــــراءات الــبــيـع
والـشـراء . عـاودت الاتـصـال بـالــدكتـور
عـصام بلا طـائل . كنت قـد سمعت من
اخــــــوتــي أن احــــــد اصــــــدقــــــائــي اصـــبح
محافظـا لمدينـة بابل فقـررت زيارته  ..
انه الــسـيــــد اسكـنـــدر وتـــوت ، وعــــائلـــة
وتوت معـروفة في المـدينـة كلهـا . دخلت
على مدير المكتب فرحب بي وانا اشرح
له سـبـب الـــزيـــارة . بعـــد عــشـــر دقـــائق
دخلت علـى المحـافظ الـذي اسـتقبـلني
بلطف . شـرحت له بأخـتصار المـشاريع
التي جـئت من اجلهـا فتنـاول التـلفون
واتصل بـالدكـتور فـاضل فـرهود رئـيس
جـــامعـــة بـــابل وعـمل لـي مـــوعــــدا معه
وقال : سأوفـر لك سيارة لهـذه المهمة .
فقلت شكرا لدي سيارة وودعته لمقابلة

رئيس الجامعة .
كـــــان رؤســـــاء الاقــــســـــام مـــــوجـــــوديــن ،
وعـنــــدمـــــا طلـبـت مــنهـم أن يــــزودونـي
بقــــــوائــم المـــصــــــادر الــتــي تحــتـــــــاجهــــــا
الجامعـة قال احدهم نحـن مقطوعون
عن العـالـم منـذ ثلاثـة عـشـر عـامـا ولا
نعــــرف الكـتـب الـتـي صـــدرت اخـيـــرا ..
نـــريـــد مــصـــادر في الــطــب والهـنـــدســـة
والـفــيـــــــزيـــــــاء ..الـخ . ســـــــألــت رئــيـــــس
الجامعـة إن كانت لـديهم امـاكن لخزن
الكـتب ) كـنت قـد اتفـقت مع المحــافظ
الــــذي تعهـــد لـي بحـمـــايـــة الكـتـب مـن
السرقة والمساهمة بنقلها من ميناء ام
قصـر الـى مـدينـة بـابل ( .. قـال رئـيس
الجـامعة : نعم لـدينا مخـازن وسيارات

كبيرة لهذا الغرض . 
بعـد هـذه الجـولــة الطـويلـة عـدت الـى
بيـتنـا في القـريـة فـوجــدتهم قـد اعـدوا
اصنـافـا عـديــدة من الـطعـام اللـذيـذ .
قبلـت امي وجلـست الـى جـوارهـا . كـان
عــدد الحــاضــريـن كـبـيــرا .. خـصــوصــا
الاطفـال حيث بدا الـبيت كأنه مـدرسة
، لــــذلك تـنـــاولـنـــا الــطعـــام علـــى شـكل
مجــمـــــوعـــــات كــمــــــا يقــتـــضــي العـــــرف
العـشــائــري ، الــرجــال اولا ثـم النـســاء
والاطفــال . بعـد سـاعــة سمـعت المـؤذن
وهـــــو يـعلــن عــن صلاة الـــظهـــــر فهـــــرع
الجـميع صغـارا وكبـارا واخـذوا يصلـون
متجاورين او على شكل صفوف . كنت
انـا الوحـيد الـذي لا يصلي وسـط هذا
الجمع ، وكـنت انظر الـيهم وهم يؤدون
حركـاتهم المقدسة بتلك الآلية التي لا
تعــــرف الخــطــــأ . بعــــد ان انــتهــــوا مـن
الـــصلاة تــــــوجه اكــثـــــر مــن واحـــــد الــي

الــسيــارة فـســألـته مــاذا نـنتـظــر ؟ قــال
الفرقة المـوسيقية . فقلت لاضرورة لها

.. غير أن اختي الصغرى تدخلت :
يـنـبغـي أن يعـــرف الجـمـيـع انك عـــدت.
قـبل أن نــصل الـبـيـت بخـمــسـين مـتـــرا
اشـار علي الـى الفـرقــة كي تبـدأ فبـدأت
ارتعد واخذت الدموع تترقرق في عيني
. مـــــــا أن وضعــت قــــــدمـــي داخل الــــــدار
حـتـــى بـــدأوا بـــأطلاق الـنـــار في الهـــواء
وقام احدهـم بنحر خروف كـان قد اعد
لهـذه المنـاسبـة . تـوجهت فـورا الـى امي
الـتـي كــانـت تجلــس علــى احــد الاســرة
القـــديمـــة في بـــاحـــة الــــدار وانخـــرطـت
بـبكــاء كـنـت اخـتــزنـته لمــدة احــد عــشــر
عـامــا . قبـلت وجههـا ويـديهــا وعيـنيهـا
وفـــوطـتهـــا وعـبـــاءتهـــا .. كـنـت اريـــد آن
اعـود الــى رحمهـا الـدافـئ من جـديـد .
وكـانـت هي تـضمـني الـى صـدرهــا وهي
تـبكي وتقـول : الحمـد لله ، لقـد رأيتك
قــبل أن امـــوت .. لا اريـــد أي شـيء مـن
الــــــدنــيـــــــا بعــــــد الان . قـــبلــت اخــــــوتــي
واخـواتـي وابنـاءهـن وازواجهن .. قـبلت
الجـميع فيما كـانت النسـاء يلقين فوق
رأسي الحلـوى وكـأنـني عـريـس في ليلـة

زفافه .
في اليـــوم التــالـي ، وبعـــد أن اطمــأنـنت
علـى اسـتقـرار الحـالـة الـصـحيــة لامي
قررت أن اقوم بجولة قصيرة في المزرعة
التي تبعد اربعة كيلومترات عن مدينة
بــابـل التــاريـخيــة ، لقــد كــانت دهـشـتي
كـبيــرة ، اذ وجــدت في الحــظيــرة ابقــارا
هـــولـنـــديـــة .. كــيف جـــاءت الـــى هـنـــا؟
يــالهـــا من مـصــادفــة ! . كــان اهـلي قــد
اقتنـوا كلبـا جديـدا بعد ان مـات كلبهم
الاول. المفــــاجــــأة الاخــــرى كــــانـت حـين
وجــــدت في احـــــد حقــــولـنــــا المحــــروثــــة
حـــديثــا قـطعـــة من الـطــابــوق وعلـيهــا
كتــابــة مــسمــاريــة واضحــة وسلـيمــة !!
حـملـتهـــا وعـــدت الـــى الـبـيـت مــســـرعـــا
وطلـبـت مـن امـي ان تحــتفـــظ بهــــا في
مـكـــــان امــين . لقـــــد فـكـــــرت مــبـــــاشـــــرة
بكلكامش .. فقـد يكون قد مـر من هنا
قـبـل ثلاثــــة الاف سـنــــة ، او قــــد تـكــــون
أنانـا الصبيـة قد التقـت بأحد عـشاقها
ومـارست معه الحـب تحت ظلال نخلـة
ما؟؟ ) مـدينة بابل التـاريخية تتعرض
للـدمـار بـسـبب وجـود قـاعـدة امـريـكيـة
فيها تسـتخدم الطائـرات وآليات ثقيلة
ممـــا تــسـبـب في انهـيـــار سـقف معـبـــد )
ننـما ( ومعبـد ) نابـو ( وجزء مـن قصر
المـلك نـبــوخــذ نـصــر. وهـنــاك شــركــات
تنقيب غير معروفة لا احد يعرف ماذا
تفعل ، لان الامريكيين لا يدعون احدا

يدخل الى المدينة الاثرية ( . 
بعـد هـذه الجـولـة قـررت ان ابـدأ بـالمهـام
الاخرى الـتي جئـت من اجلهـا . المهـمة
الاولـــى هي مـشــروع إرســال الـكتـب من
الجـامعـات الهــولنـديـة الـى الجـامعـات
العــراقيـة المـتضــررة . والثــانيـة الـبحث
عن قطعة ارض في مـدينة بـابل لمشروع
بنــاء معهـد مـســرحي اتفـقت علـيه مع

ضوئية من دون شرطة مرور.
انهـــا الفـــوضـــى بـــأعلـــى تجلـيـــاتهـــا ..
ابـواق الــسيـارات تـسـمع في كل مكـان .
وصلنـا كــراج علاوي الحلـة-احــد اكبـر
)الـكـــــــراجـــــــات( في بـغـــــــداد-والمـــــــواجـه
لـلمـتحف العــراقي . كــان هنــاك ثـقب
كبيـر في جدار المـتحف ، واضح انه من
جــراء قـــذيفـــة ضخـمــة وكــانـت هـنــاك
دبـابـة امــريكيـة تحـرس المـتحف ) بعـد

خراب البصرة ( !! . 
نـــزل الـــركـــاب فـــذكـــرت الــســــائق بــــأنه
ينبغي أن يوصلـني الى منطقة الدورة
. ايــــن في الــــــــــدورة ؟ ســــــــــأل . في حــــي
الصحـة . عنـدمـا وصلنـا حـي الصحـة
لم اسـتطع أن اجـد بيـت اختي .. لقـد
تغيرت المنطـقة تماما والمـساحات التي
كانت خـالية قبل عشـر سنوات تحولت
الـــى مـنـــاطـق سكـنـيـــة كـثــيفــــة . قلـت
للــســــائق الـــذي بـــدأ يـفقـــد صـبـــره ..
لنـسـأل احـد المـارة . اشـار الــرجل الـى
شارع قـريب فتذكـرت المكان عـلى الفور
. قلـت للسـائق هنـا .. عنـد هـذا البـاب
الابـيــض . نــــزلـت مـن الـــسـيــــارة وانــــا
ارتجـف من شـــدة التــوتــر . كـــان البــاب
مفتـوحـا ولكـنني قـرعـته بشـدة فخـرج
ابن اخـتي الكـبيــر ، نظــر الي للـحظـة
ثـم صــــرخ بـــشــــدة ) تعــــالــــوا .. خــــالـي
صـلاح وصل ( فخــرج جـمع كـبـيــر مـن
الاطـفـــــــال والـــنــــــســـــــاء وهـــم يـــبـكـــــــون
ويصـرخون وراحـوا يعانقـونني بحـرقة
. بعــدهــا تجـمهـــر الجيــران لــرؤيــة مــا
يجــــــري . لــم اســتــــطع الــتـــــــوقف عــن
البكـاء ..  الـسـائق كـان يـراقب المـشهـد
بـذهـول ودمــوعه تتـرقـرق مـن عيـنيه .
الاطفــال الصغـار وحـدهم عجـزوا عن
تفـسير ما يحـدث . سألت طفلـة اباها
.. بـــابـــا مـن هـــذا الــــرجل ؟ نـظـــر الـي
بحيرة وقال : هذا جدو .. جدو صلاح

!.
الوصول الى قرى بابل

لم امـكث في بغداد سوى سـاعة .. كنت
اتحـرق شـوقـا لـرؤيـة امي العـزيـزة . في
تلـك الاثنـاء ذهـب ابن اخـتي الاصغـر
لــيـــــزف الــنــبـــــأ الــــسعــيـــــد الـــــى اخــتــيّ
الاخـــــريــين اللــتــين تــــسـكــنـــــان في حــي
الــسيـديــة القـريـب من الـدورة . صـرخ
الاطفــال الـــذين كــانــوا يمـلأون البـيت
أن خــالـــة ابتـســام وخــالــة فـــاطمــة قــد
حـضـرتــا . دخلتــا تتـراكـضـان واخـذتـا
تعـــانقـــانـنـي وبـــدأت دورة جـــديـــدة مـن
الــبكـــاء . كـــانـت لـــدى اخـتـي ابـتــســـام
سيـارة حديثـة انطلقنـا بها الـى الحلة
90 – كــم جــنــــــوب بغـــــداد - كـــــان ابــن
اخـتي يقـود بـسـرعـة كـبيــرة اضطـررت
الـــى تـنـبــيهه عـــدة مـــرات . كـــان يقـــول
نعـم ســــأخفف الــســـرعــــة ولكــنه يقـــود
بالـسرعـة نفسهـا . وصلنـا بأسـرع مما
كـنت اتـوقع . وفي مـركـز المـدينـة تـوقف
علي قـرب مكتب للـموسيقـى الشعـبية
. تــكلــم مـعهــم بــــســــــرعــــــة وعــــــاد الــــــى

بوكاشيو: من مصنع الاكاذيب الى بدايات القص الأوروبي
التــركـيب والــوصف والحــوار، الـتي
تعـــد الارهـــاصـــات الاولـــى في بـنـــاء
الـقصـة الحـديثــة، ولعله اول كـاتب
اوروبي ادخل هذه الـتقنيات الفنية
ممهداً بـذلك الطريق لمن بعده من
الـكتــاب، وهــذا يفـســر ســـر انتـشــار
وتــرجـمــة اعـمـــاله الــى كـل اللغــات
)فـقلــــده الـكـثـيــــرون في ايــطــــالـيــــا،
وبقية كتـاب البلدان الاوروبية، مما
دفع بــايطـاليـا الـى مكــان الصـدارة
في الحــيــــــاة الـــثقــــــافــيــــــة، بــين دول
القــارة، وواصلت قـصص بـوكــاشيـو
تـــــأثــيـــــرهــــــا علـــــى امــتــــــداد القـــــرن
الخامس والـسادس عشـر، وهيمنت
علـــــى اجــــــواء الفــن دون تجـــــديـــــد
واضح او تطـور يذكـر، حيث شـاعت
قـصـصه، وكـــان مقـــروءا علـــى نحــو
واسع تاركا بصماته الواضحة على
عـــدد مـن كـتـــاب اوروبــــا، وبخـــاصـــة

شكسبير(.

عدة لمهمة النقد والتعرية والوعظ
والحــث علــــــى الفــضــيلـــــة، وكــــشف
نـزعـات الانـســان ورغبـاته الـدفـينـة
)كـاتخـاذه الجنـس وسيلـة للـدروس
الخلـقيــة، واظهــار عيــوب المجتـمع،
وبيـان اسبـاب خيـانـة المـرأة للـرجل،
وايـــضــــــاح بعـــض مـــظـــــاهـــــر غــبـــــاء
الرجـال حينمـا يفرطـون في الثقة،
او يـسـتبـيحــون لانفـسهـم من المـتع
مـايحـرمـونه علـى نسـائهم( مـثلمـا
تميــزت قـصـصه في كــشف غــوايــات
الـــــرجـــــال ومــبــــــاذلهــم، ومـــظـــــاهـــــر
الـــســـــذاجـــــة والـفجـــــور، ولحــظـــــات
الحـب، وتــصــــويــــر حــــالات الــنفــــاق
والخـــداع والكــذب، وتجـلت بــراعـته
في رصــــــــــــــد مـخـــــتـلـف الاحــــــــــــــداث
والمـواقف المـتنــاقضـة، وقـد اسـتطـاع
بمـــوهـبــته، ان يفـــوق معـــاصـــريه او
الــســـابقـين علـيه مــن الكـتـــاب بمـــا
اكـتـنـــزت به قـصـصه مـن كـثــافــة في

قــصـــــر يقـع علــــى قـمـــــة تل، حـيـث
حــاولــوا ان يـنـتــزعـــوا انفــسهـم مـن
حـــاضـــرهـم الـــرهـيـب المــظلـم، بـــان
يـتـنــــاوبـــــوا علــــى روايـــــة القــصــص
فيـروي كـل منهـم قصـة في كل يـوم،
فكـــانـت الحـصـيلـــة عــشـــر قـصـص
يـــــومــيــــــا خلال الايــــــام العــــشـــــرة(،
وتــتجـــســــد مــــوهـبــته في حـكــــايــــاته
المفعـمـــة بـــالـتــشـــويق، والــسخـــريـــة
اللاذعة ذات المغـزى والمرح، واحيـانا
يـغلــب علــيهـــــا طــــــابع الــبـهجـــــة او
يـتلـبــسهـــا الحـــزن، حــسـب طـبـيعـــة
الحكـــايـــة الـتـي تـــروى علـــى لــســـان
الــــرواة العـــشــــرة الــــذيـن انـتــــدبهـم
لـــســــرد قــصـــصه، الـتــي سعـت الــــى
معـــالجـــة الـعلاقـــات المـتـبـــايـنـــة في
مـجتـمعه، وتـصــويــر حيــاة بلــده في
القــــرن الـــــرابع عـــشــــر، اذ تـنــــاولـت
مــوضــوعـــات مخـتلفـــة علــى مــدى
الايـام العـشــرة، وتنــوعت في محـاور

والفـرنـسـي، ولم يـختـرع بـوكــاشيـو
قـــصــــصه، انمــــــا دون مــــــاســمـعه في
)نــــــابــــــولــي( وغــيــــــرهــــــا مــن المــــــدن
الايـطـــاليــة، لكـنه كـســاهــا واضفــى
عليها اسلوبه وصياغته المشوقة ما
جعلهـا تـستـأثـر بــاهتمــام ومشـاعـر
القـــــراء، فغــــدت عــــائــــديــتهـــــا له، و
)الديكامـيرون( تعد تحفـة فنية في
زمـانهـا، ليـمتـد تـأثيـرهـا بعـد ذلك
لعـــدة قـــرون، تـلك المجـمـــوعـــة مـن
الـقــــصــــص الــتــي اســنـــــــدت روايـــــــة
حكــايــاتهــا الــى عـشــر شخــصيــات،
سـبع فتيات وثلاثة شبـان، كانوا قد
اعتــزلــوا مــدينــة فلــورنـســا بعــد ان
اجتـاحهـا الطـاعـون بـاتجـاه الـريف
)بعــد ان جـمعـهم الـــرعب والخــوف
الـــذي اثـــاره المـــوت الاســـود في عـــام
1348، وفــــتــك بـحـــــــــــوالــــي نــــــصـف
سكــانهــا، فـشــاؤا ان يفــروا مـنه وان
يلـــوذوا بعـــزلـــة بهـيجـــة في حـــدائق

مـثــــابــــرة واخــصــبهـم خـيـــــالا رجل
غـــريـب الاطـــوار اسـمه )بـــوتــشـيـــو(
الــــــــــذي اشــــتـغـل نـــــصـف حــــيــــــــــاتـه
سـكــــرتـيــــرا للـبــــابــــا، تــــزوج وهــــو في
الـسبعين، فتـاة في الخامسـة عشرة،
وبــدأ بهــذا الـــزواج حيــاتـه الادبيــة،
فـدون النـوادر التـي قصهـا وسمعـها
في مــصــنع الاكــــاذيـب، فــــأعــطــــاهــــا
بـــــــــــذلــك شــكـلا ادبــــيـــــــــــا اســــمـــــــــــاه
)الفـاشـيتيـا( تـداولته بعـده اجيـال
عــديـــدة من الـكتــاب، امــا المحــاولــة
الـثــــانـيـــــة، فقـــــد ظهــــرت ايــضــــاً في
القرن الرابع عـشر في ايطاليا على
يـــد )جـيـــوفـــانـي بـــوكـــاشـيـــو 1313-
1375( بـــــاصـــــداره كــتـــــابـــــا ضــمـــنه
حكــايــات ملـيـئــة بــالاثــارة والمـتعــة،
يـــدعـــى )الـــديكـــامـيـــرون( او المـــائـــة
قصـة، الـتي اسـتمـدهـا مـن مصـادر
عــديــدة ومـتبـــاينــة، مـنهــا المـصــري
والغــــربــي، والفــــارسـي والايــطــــالـي

مـــــر الازمـــــان خــصــصــت في بعــض
المــدن امـــاكن تـــرفيـهيــة لـلحكــايــات
والقصص، ففي القرن الرابع عشر
اسس اول نـاد للقصـة بايـطالـيا في
مــدينـة رومــا متخــذا مقــره بقـاعـة
كـبيــرة في مـبنــى الفــاتـيكــان، اطلق
علـيه اسم )مـصنع الاكــاذيب(، دأب
عـلـــــــى الحــــضـــــــور الـــيـه عـــــــدد مـــن
مــســـاعـــدي الـبـــابـــا واصـــدقــــائهـم،
لازجــــاء اوقــــات فــــراغهـم في الـلهــــو
والــتـــــسـلــيـــــــة وتــبـــــــادل الـقــــصــــص
والاخـبـــار الــشـيقـــة والغـــريـبـــة، وفي
)مـــصـــنع الاكــــــاذيــب( هــــــذا كــــــانــت
تـختــرع او تقـص كـثيــر مـن النــوادر
والحكـــايـــات الـطـــريفـــة عـن رجـــال
ونسـاء ايطـاليـا، وعن الـبابـا نفسه،
ممــا دعــا الكـثيــر من الاهــالي الــى
الـتـــردد علـــى هـــذه الـنـــدوات حـتـــى
لايهـــزأ بهـم في غـيـبـتهـم وكـــان مـن
اكـــثــــــــر رواد )مــــصـــنـع الاكــــــــاذيـــب(

انمــاط الكلام الــشعبـي واستخـدام
الثقافة العـامة، وربما يقوم الراوي
بـاداء نـوع من حـركــات التمـثيل، في
محـاولة للاقـناع والتـشويـق لامتاع
مستمعيه، وكانت هذه الحكايات او
القـصـص مـن الـنـمـط الــشـــائع في
اوساط العامـة في مختلف البلدان
والشعـوب القـديمة، بـوصفـها نـوعاً
من المـتعة، خـاصة في اوقـات الفراغ
او الاستراحـة من الاعمـال الجادة،
وغالـباً مـايعـمد الـراوي الى اظـهار
الـبراعـة والفطنـة في سرد قـصصه،
وهـــــــو يـخـــتـــــــار نمـــــــاذجـه مـــن بـــين
بــــــســـــطــــــــاء الـــنــــــــاس في الـغــــــــالـــب
كــــالفلاحــين، والكــسـبــــة، والفقـــراء
من القـرى والاريـاف، او مـن قصـور
الملــــوك والــــسلاطـين، بمـــــا يحــــدث
فـــيهــــــا مــن مــــــؤامــــــرات ودســــــائــــس
وخيـانات، مـستقـيا مـادته من واقع
الحيـاة والحــوادث اليــوميــة، وعلـى


